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الــــــمـــــقـــــدمــــة
الحمد لله السميع البصير الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء خبير، وصلى الله وسلم على نبي الهدى وخاتم الأنبياء وخير خلق الله محمد بن عبد الله الذي بلغنا رسالة ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينحرف عنها إلا هالك، وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن اتبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين.
اما بعد:
العلمانية ذالك المصطلح الذي أصبحنا نسمعه كثيرا ويتردد علينا في اغلب الندوات والمحاضرات، يقال عنه الكثير ولا نعلم عنه الا القليل، كيف ظهر وماهي أسباب ظهوره؟، هل صحيح انه ضد الإسلام؟، أو هل يتوافق معه؟، التساؤلات كثيره والآراء متضاربة، فكان لابد ان يبحث في هذا الموضوع لنجيب عن كل ما يجوب في خواطرنا، وبعد البحث والنظر للراي والراي الاخر خرجنا بهذا البحث ونرجو من الله ان يكون نافع مفيد لي ولكم.
أسباب اختيار البحث
 كثرة الآراء حول العلمانية واختلافها.
 جهل الكثير عن العلمانية وكيف ظهرت.
 حاجتنا لبحث موضوعي يبين لنا ماهية العلمانية والراي والراي الاخر
 التساؤلات عن مدى التوافق بين العلمانية والإسلام.
اهداف البحث:
 شرح العلمانية من حيث نشأتها واصولها وخصائصها.
 معرفه مدى توافق الافكار العلمانية مع الشريعة الإسلامية.
 تبيين أفكار العلمانية من جميع الأطراف-العلمانيين والإسلاميين-.
وقد اعتمدت في بحثي على الخطة التالية:
1/مقدمة البحث واذكر فيها:
×أسباب اختياري للموضوع والاهداف التي اطمح اليها.
×الخطة التي اعتمدتها.
2/الفصل الأول ويشمل على: 
[bookmark: _GoBack] المبحث الأول ويحتوي على:
  1-تعريف العلمانية.
 2-نشأة فكرة العلمانية.
3-نشأة العلمانية في اوروبا
المبحث الثاني ويحتوي على:
 1-ماذا يريد العلمانيين؟
 2-العلمانية والإسلام ويشمل على:
1-هل يرى العلمانيين توافق بين منهجهم والإسلام؟
2-الاهداف التي يسعى العلمانيين لتحقيقها
3-كيف يرى المسلمين التوافق بين العلمانية والاسلام.
3/الفصل الثاني:
أسباب دخول العلمانية للعالم الإسلامي.
الخــــــاتمــــــــة.
المصادر والمراجع.
الفهرس.
فهذا مجمل ما قمت به من عمل وجهد في هذا البحث، فإن كان عملاً
مرضيا ونافعا ومحقق الغرض المطلوب، فذلك من فضل ربي علي، وإن كان فيه
نقص وتقصير فذلك مني وشيطان، ويكفيني أني اخلصت نيتي وبذلت غايت جهدي
فيه.
والله ولي التوفيق والسداد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.



















الفصل الأول:
المبحث الاول 
أولاً: تعريف العلمانية:
إذا أردنا ان نتحدث عن العلمانية فيستحسن أولا ان نعرفها 
فما تعريف العلمانية؟
في اللغة: تشتق العلمانية في اللغة العربية من كلمة العلم.
وتعني الشعب والعامة (اشتقاقا من اليونانية) في كل من اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية.
اما في المصطلح فتعرف بما يلي:
كثر الجدل على تعريف العلمانية وما يقصد فيها لذا سأحاول ان اعرفها من منظور أصحاب الفكر والمعارضين لها.
فأصحاب الفكر أي العلمانيين يعرفونها على انها فصل كل من السياسة والحكم عن السلطات والمؤسسات الدينية وان يكون العقل والمنطق هو مصدر الاحكام دون أي تأثير ديني وان لا تجبر الحكومات او المؤسسات الدينية الشعب على ان يلتزمون بدين معين وان تكفل لهم الحرية فيما يختارون من دين او معتقد والعلمانية تعني ان يتعامل مع الجميع بسواسيه دون أي تحيزات دينية فالجميع واحد امام القانون.
ويجدر الإشارة هنا ان العلمانية ليست ضد الدين وانما هي تقف بحياديه فيما يتعلق به وقوانين العلمانية ليست ثابته وانما تتغير بحسب الظروف المحيطة بها وحسب البيئة المطبقة فيها وهي قابله للتحديث والتأقلم دوما.
اما الطرف الاخر فيعرفها بانها فكرة تدعو لخلق دولة بعيد عن المبادئ الدينية او دوله لا يكون للدين مكان فيها
وان اشتقاق كلمة العلمانية من العلم لا صحت فيه لكونها لا تنتمي للفظ العلم بتاتا.[footnoteRef:1] [1:  انظر: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة  لدكتور مسفر عبد الرحمن الحوالي [ص22-24]] 

ثانيا: نشأة فكرة العلمانية:
قد رأى بعض المفكرين في القرن الثالث عشر لضرورة فصل المؤسسة السياسية عن الدينية وان يستقل الملك عن سيطرة الكنيسة ولكن لم تقال هذه الفكرة بشكل صريح وانما كانت على شكل تلميحات وأول من قام بها كان المفكر مارسيل البواني في كتابه المسمى (المدافع عن السلام) فقد كانت الصرعات متأججة ان ذاك بين كنائس روما وكنائس أفنيغون في جنوب فرنسا [footnoteRef:2]وقد تبعت هذه التلميحات اراء صريح واضحه تطالب في  الأفق ان تفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية وان لا تسيطر الكنيسة على الحاكم وامور الشعب وان يحترم كل منهما استقلاليته عن الاخر وان تتسامح الدولة مع جميع أطياف المجتمع بدياناتها وثقافاتها المختلفة . [2:  انظر: الكنيسة والعلم، جورج مينوا، دار الأهالي، دمشق 2005، ص.336] 

وكان جورج هوليوك اول من اطلح مصطلح العلمانية وذلك عام 1851م يقول هوليوك "لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة" ويجدر القول ان هوليوك لم يقوم بسن عقائد العلمانية او شروطها وانما قام بأخذ أفكار من سبقوه واستنتج بخياله كيف هي العلمانية وقام بتوصيفها.
ثانياً: نشأة العلمانية في أوروبا:  
اما عن نشأتها في أوروبا فقد كانت أوروبا في صراع عظيم ودامي مع الكنيسة التي تتبنى دين المسيحية المحرف وتسن عليهم القوانين والاحكام بعد ان تلبسها صفات الألوهية وتجبر الناس علية دون ان يكون لهم راي فيها فتأخذ بهذه القوانين امولهم وتجعلهم يعملون في خدمة الكنيسة دون مقابل وقد حرمة على الناس ان يفكروا او يجادلوا في الكتاب المقدس وتركت لنفسها ان تفسره وتفهمه وتملية على الناس حسب ما يرى رجالها وعندما انتقل العلوم لأوروبا عبر المسلمين عن طريق الترجمة منعت الكنيسة ذالك واجرمت بحق كل من ألف واخترع وفكر وقامت بما يعرف بمحاكم التفتيش وارتكب بها مجازر دموية مؤسفة في حق الأبرياء واستخدمه طرق مؤلمه وقاسية وجديدة في تعذيب كل من لا يروق لها .
وللأسف ظن شعب أوروبا ان الدين ما هو الا نوع من العذاب بسبب ما قاسته من الكنيسة فنبذته وابتعدت عنه ورات انه يجب ان يكون محصور على مؤسساته الدينية فقط دون ان يتدخل في شؤن الدولة والناس حتى لا تتكرر المعاناة.[footnoteRef:3] [3:  انظر المصدر السابق، والعلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص:7-9.] 

المبحث الثاني:
أولا: مطالب العلمانيين:
ان اهم ما يطالب به العلمانيين التالي:
1/ان تحترم الدولة حرية الفرد في ان يختار ما يتبع دون ممارسة أي ضغط عليه سواء من الدولة او المؤسسات الدينية فيها.
2/ان يكون الجميع امام القانون سواسية وان يطبق عليهم دون أي تميز لعرق او طائفة او دين
3 / ان لا تتدخل المؤسسات الحكومية في المؤسسات الدينية ولا الدينية في الحكومية وان تحترم كل منهما راي الأخرى وان تهتم كل منهما فيما يخصها فقط
4/ان لا يهمش العقل وان يكون هو مصدر التشريع في الأمور الزمنية.
ثانيا: العلمانية والإسلام:
أولا: هل يرى العلمانيين توافق بين منهجهم والاسلام؟
يرى العلمانيين ان الدين الإسلامي ليس جميع احكامه ثابته فقد ترك الله سبحانه وتعالى بعض الاحكام لم يتكلم عنها ليجعل للإنسان الحرية في تطبيقها حسب الاجتهاد في أي زمان ومكان ويعارضون فكره جمود ثوابت الإسلام ويستدلون على ذالك  بحديث الرسول صلى الله علية وسلم "إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"  فالإسلام تحدث وفصل ما يحتاج للتفصيل وهي غالبا أمور لو تركة للناس دون تفصيل لأدت للخلاف والظلم والشتات  ومنهما على سبيل المثال أحكام الأسرة كما انه فصل في الثوابت التي لا تتغير مع الزمن وفي كل المواقف وحتى في تفصيله جعل بعض النصوص  قابلة للتفسير بأكثر من طريقه أي انه جعلها نصوصا ظنية الثبوت ليفسرها المجتهدون ويكون لهم حريه الاختيار والتميز بين الاحكام  وقد تكلم بتجمل في بعض الأمور التي تتغير مع الزمن ليترك للناس الاجتهاد فيها حسب ما يتناسب مع متطلبات الزمن الذي يعيشونه واحيانا قد سكت عن بعض الاحكام ولم يتكلم عنها مطلقا 
ويمكن ان نقسم الاحكام على حسب هذا المنظور لقسمين الأول احكام ثابته لا يمكن ان تبدل او تغير مهما اجتهد فيها العلماء او تغير الزمن وهي الواجبات والمحرمات وأيضا الحدود الشرعية المحددة في القران والسنة واما النوع الاخر فهو ما ترك للمجتهدين ان يقرروه حسب ما تقتضي المصلحة العامة كالتعزيرات فهي ليست محدده وامور الدنيا التي يعلم الانسان كيف يديرها "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
ثانيا: الأهداف التي يسعى العلمانيين لتحقيقها؟
 ان الهداف التي يطمحون لتحقيقها تخدم وحدة المجتمع وتضمن جميع الحقوق للإنسان مهما كان دينه او عرقه او انتماءاته او ثقافته.
ومن تلك الاهداف:
ان لا يكون الحكم الأخير في الأمور الدنيوية مصدره الدين وانما الاجتهاد والعقل ليحقق بذلك دور العقل ولا يهمش.
وكما يطمحون ان يكون التعامل بين الناس مستمد من الاخلاق _ويتفق الإسلام ان التعامل بين الناس يكون اساسة الاخلاق قال صلى الله عليه وسلم: "ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق". – .
ويسعى العلمانيين الى كفل حق الانسان في ان يختار ما يريد في كل جوانب حياته حتى الروحية منها دون ان يجبر او تمارس الضغوط عليه.
الدولة العلمانية مطلب لكل العلمانيين وهي الدولة التي تفصل الجانب السياسي منها عن الدين وهي دولة لا تعلن انتمائها لدين محدد وتقف بحيادي عما يخص المسائل والأمور الدينية وكل ما يتعلق بالأديان.
لا باس مع العلمانيين ان تكون دولتهم في كنف الإسلام لأنهم يرون ان جوهر الإسلام يدعم العلمانية وكما انه لا وجود للمؤسسة الدينية التي ترفضها العلمانية في الإسلام.
ثالثا: كيف يرى علماء المسلمين التوافق بين العلمانية والاسلام:
من منظور العلماء تعتبر العلمانية مرفوضة بكل ما تشمله فيرون انها تريد القضاء على الدين الإسلامي ولكن ليس بشكل علني وانما باسلو المراوغة والتدليس فدعوتها لأخذ الاحكام من غير الدين الإسلامي امر لا يقبل لأنها لابد ان تكون احكام الدولة مستمدة من الشريعة الإسلامية فلا قانون من قوانين البشر يمكن ان يكون كالقوانين التي وضعها رب البشر جل في علاه 
فالشريعة ما وجدة الا لتصان بها الحقوق وفق منهج رباني عادل حكيم وبتباعها يتم لنا حفظ الضروريات الخمس فنحفظ ديننا ونفسنا وعقلنا ونسلنا ومالنا وفق ما تمليه علينا 
والدين الإسلامي جاء منظما لكل من الفرد والمجتمع شاملا لكل الجوانب الروحية والدنيوية وفصل بشكلاً تفصيلي تعجز جميع النظم الدنيوية مجاراته قال تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.[footnoteRef:4] [4:  [النحل : 89]] 

فتعارض العلمانية مع الإسلام يتضمن الجوانب الاتية:
1/ الجانب العقائدي حيث ان العلمانية ترفض الدين ولا تؤمن به ولا ترضى ان يحكم به وهذا كفر صريح.
2/الجانب التشريعي /العلمانية تسعى لفصل الدين والدولة وترى بوجوب ان تكون الاحكام في شؤن الدولة غير دينيه وفي هذا الجانب فالحكم يشمل جزئيين:
أولا ان كان هذا الداعي للحكم بغير حكم الله لاعتقاده ان حكم البشر اعدل وأصلح من حكم الله او انها مثلها مثل حكم الله في التساوي او انه ظن جواز الحكم بما يخالف شرع الله فانة قد كفر كفرا اعتقادي مخرج من الملة.[footnoteRef:5] [5:  انظر كتاب العلمانية وموقف الإسلام منها ،لحمود بن أحمد بن فرج الرحيلي[ ص395]] 

ثانيا إذا دعا الا غير حكم الله لجهله او ضعفه او ليحصد من هذا الحكم كسبا من الدنيا او اتباعاً لما أملت عليه نفسه مع يقينه ان حكم الله هو الاصح والانسب فقد كفر كفرا عمل ووقع في كل من الفسق الأصغر والظلم الأصغر وهو مطالب بالتوبة والانابة لله جل وعلا وان على المسلمين نصحه واستتابته وان يقيم الحجة عليه ودليل ذالك قول الله ﷻ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[footnoteRef:6] ويجدر الإشارة ان الكفر الذي وقع فيه ليس بكفر يخرج من الملة وانما كفر أصغر. [6:  [المائدة:44]] 

3/من الجانب الأخلاقي أفكار العلمانية تؤدي لنشر الفساد والفاحشة وتشيع الانفلات وتشجع الشذوذ والسخرية من الدين تحت غطاء الحرية وذلك يؤدي للأسف لفساد الأرض والاجيال وان من جهل وانحراف اعتقادات العلمانيين اعتقادهم ان تعاليم الدين الإسلامي ماهي الا اعراف وتقاليد متوارثه ولا صحة اننا مأمورين فيها بأمر رباني.
وان هذا الانحرافات والاعتقادات الخاطئة ماهي الا ناتج التحريف في الاحكام الإسلامية وتظليل عقول الناس بواسطة اعدائه سواء اكانوا ظاهرين او كانوا مستترين.
لنعلم ان العلمانية ماهي الا النقيض التام للتوحيد الذي هو أعظم تصورات الدين الإسلامي ولنشرح ذالك التناقض يلزم أولا ان نتعرف على التوحيد.
قد أرسل الرسل عليهم السلم بسبب إعلاء كلمة التوحيد وجاهدوا وخاضوا المعارك ضد اقوامهم لتحقيق هذا السبب مما أدى لانقسام القوم لفئتين مؤمنين وكفار وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.[footnoteRef:7] [7:  [الأنبياء : 25]] 

لنعرف التوحيد جيدا يجدر بنا اول ان نذهب للعصر القديم لزمن الجاهلية ونظر حالهم قبل ان يكون فيهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فعرب الجاهلية كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وانه هو الخالق المدبر المحيي المميت أي انهم اقرو باختصار بما يسمى توحيد الربوبية حيث انهم أيضا يقرون بالقضاء والقدر وان لا مرد له من الوقوع وانه واقع بأمر من الله وكانوا يؤمنون أيضا بالملائكة وبالرسل عليهم السلام ولا ينكرون كتب الله التي انزلها على من كان قبلهم وكانوا يسمونا أهلها باهل الكتاب  ومن العرب أيضا من يؤمن بيوم البعث وقد عرف ان للجاهلية طقوسا يقومون بها ونذكر منها انهم كان ويطوفون بالكعبة ويقفون في عرفة ويقدسون أيضا الأشهر الحرم ويذبحون النذور ويخصصون مما تنتج الأرض من حصاد لله عز وجل.[footnoteRef:8] [8:  انظر كتاب العِلمانيَّة - نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحيَاة الإسلاميَّة المُعَاصِرَة ص 669] 

واما ان تحدثنا عن الجانب التشريعي فقد كان عرب الجاهلية يقومون بحدود يقرونها كحد السرقة كونهم وجدوه في اديان من سبقوهم وهناك جانب تتفوق فيه عرب الجاهلية حتى على من هم في عصورنا الحالية الا وهي الحرية من ناحية التدين خاصه فقد كان للجميع حريه اختيار ما يدينون به.
وكان للعرب اخلاق رفيعة اتى الإسلام متمما لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق"[footnoteRef:9] [9:  المرجع السابق ص 670] 

الا انه مع كل ما اوردناه سابقا كانوا كفار لم تنفعهم الاعمال الصالحة حتى التي جاء الإسلام مقر مجملا لها ذلك لأنهم لم يسلموا لله وحدة لا شريك له.
فوقعت المعرك واندلع الحرب بينهم وبين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصحبه لأعلى كلمة التوحيد وهذا كان المطلب الوحيد لكن جاهليه العرب رفضوا لكونهم يعلمون ما هو جوهر هذه الكلمة ومدلولاتها العميق رغم بساطة لفظها وقصرها فكيف ينطقون ما قد يجعلهم يقرون بانتفاء ما يعبدون من دون الله من اصنام واوثان ومعتقدات باطله فعندما اخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بان طريق نجاتهم هي لا اله الا الله استعجبوا وردوا باستنكار على النبي صلى الله عليه وسلم ان كيف لك ان جمعت ما نعبد وجعلته اله واحد يسمع ويعلم عبادة كل فرد دون ان يفوته شيء فما انت الا ساحرا كاذب ولكن "وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى" صلوات ربي عليه .
فالتوحيد يعني انتفى ما يعبد من دون الله من اوثان واصنام واناس –ويعرفون في الدين باسم الطواغيت-
فيجب شرح كل من الطواغيت والعباد ليتضح لنا جوهره التوحيد وحقيقته.
/الطاغوت: اسم جامع لما عبد من دون الله وهو اسم لكل طاغ في معصيه الله أيضا كل ما يتحاكم اليه الناس دون الله هو طاغوت ومن اتبع في معصيه طاغوت ومن اطيع في غير ما امر الله أيضا طاغوت والطواغيت اما بشر او شياطين وحتى الجمادات والكواكب وكل ما عبد من دون الله حي كان او جامد يشمله اللفظ.
إذا كل ما لا يتوافق مع توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له نطلق عليه طاغوت وقد قام السلف بتقسيم الطواغيت على خمست اقسم هي:
1/الشيطان الداعي لعبادة غير الله.
2/الحاكم الباغي المغير لأحكام الله.
3/الذي يحكم بغير ما انزل الله _كالعلمانية _.
4/الذي يدعي انه يعلم الغيب 
5/الذي يرضى ان يعبد من دون الله او مع الله سبحانه وتعالى.
إذا اما ان يعبد الطاغوت منفرد او مع الله جل وعلا وذلك بطريقتين هما:
اما ان يكون شرك قصد وأدراك وهو ان يصرف شيء مما يتعبد به الله لغيره سبحانه كذبح لغير الله والاستغاثه بالاموات او دعاء غير الله او الصلاة للأوثان والاصنام وغيرها.
او ان يكون شركه شرك طاعة واتباع بان يتجاهل العبد احكام الله ويتمرد عليها وان يستعين باحكام غير الله في أمور حياتها شتى وهذا الشرك الذي جمع بين جهلاء العرب وجهلاء الحاضر باختلاف اوضاعهم فجميعهم يرضون بحكم الطواغيت الذين هم الحكام والكهنة وأيضا القوانين الوضعيه والاهواء والتقاليد.
والشركان كلاهما يحكمان لغير االله مخالفين لمقصد التوحيد فالهدف من ان تحكم شريعه الله ان تتوجه الأمم جميعها له وحده بشتى أمور العبادة وفي شتى جوانب حياتها فيتحقق الاستقرار الكوني وهذا هو الهدف الإلهي الأعظم الذي يريده الله سبحانه وتعالى [footnoteRef:10] [10:  المرجع السابق ص674-685] 

فصرف العبادات لله وحدة هو مقتضى الإيمان وهوا ما امر الله به في كتبه وعلى لسان رسله ومن يفعل ذالك فقد أصاب الحق وظفر بمرضات الله وفاز بالجنة وكل من خالف ذلك كان طاغوت وجب على المسلمين البراءة منه وممن اتبعه.
2/العبادة وهي علاقة ساميه بين الخلق والخالق وهي الهدف من الوجود الإنساني بل ومن وجود المخلوقات قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.[footnoteRef:11] [11:  [سورة الذاريات الآية:56]] 

فالعبادة تشمل كل ما يرضي الله من أفعال وأقول ظاهره وباطنه والدين كله عبادة واعمال القلب والجوارح واللسان عبادة إذا العبادة مفهوم أوسع واشمل من ان يكون محصور على الشعائر فالسعي وطلب الرزق واعمار الأرض والتعلم والتفكر وخلافة الأرض بشرع الله جميعها عبادة.
نستخلص من ذالك ان حقيقة العبادة تتمثل في امرين هما:
1/استقرار معنى العبودية لله وحده في النفوس بان يكون هناك إحساس بوجود عبد وربه وانه لا يوجد شيء خلف ذلك ولا غاية للوجود غير غاية العبد والمعبود وان الرب المعبود هوا واحد لا شريك له والكل عبيده سبحانه وتعالى.
2/ان كل ما يصدر من الضمير والجوارح من حركة تكون لله وحده خالصه متجردة من كل شعور اخر ومن كل المعاني غير معنى التعبد لله.
ان طبيعة الانسان وفطرته وافتقاره الذاتي هي دلاله قطعية على كونه عبد ولا يمكن ان يكون غير ذالك وان علية اختيار معبودة وليس له خيار ثالث فأما ان يقر العبودية لله او ان يرفضها ويقع في عبادة غير الله وكل عبادة لغير الله مهما صغرت هي عبادة للشيطان.
وبفهمنا لكل من الطواغيت والعبادة يظهر لنا المعنى الحقيقي لكلمة الحق لا إله إلا الله وهو-كما ذكرنا-الكفر بالطواغيت وافراد الله بالعبادة وبذلك يمكننا ان نرى حكم الله في العلمانية بسهوله ويسر بانها –أي العلمانية –نظام طاغوتي جاهلي يتنافى مع لا إله إلا الله لكونها تحكم غير شرع الله ولأنها تشرك في عبادة الله.
ومن الأمور الأخرى التي تجعل المسلمين يرفضون العلمانية التالي:
1/اللالحاد فبعض فرق العلمانيه ملحدة لاتؤمن بوجود الله 
2/انكار بعض العلمانيه لوجود أي رابط بين المنهج الرباني وبين حياه الانسان.
3/الحاجز المتين الذي بنوه بين الروح والمادة والأخلاق او مايطلقون عليه بالقيم الروحية
4/ لجوئهم لفصل الدين عن الحياة العامة وحصرها في أماكن العبادة فقط ظنن منهم انه علاقة ضميريه بين العبد وربه فقط
5/اعتمادهم على مبدا المكيافيلية [footnoteRef:12]في فلسفة السياسة والسلطة والأخلاق فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. [12:  المكيافيلية: تعرف بالمكر والخداع والازدواجية السياسية، وهوا فكر سياسي أو فلسفي يمكن تلخيصه في عبارة الغاية تبرر الوسيلة، وينسب هذا المبدأ إلى الدبلوماسي الكاتب "نيكولو ميكافيلي"] 

6/ان دعوتهم المطلقه للحريه سببت انتشار الفساد والشذوذ والاعمال المخلة 
7/قام بعض العلمانية بتشويه تعاليم الدين وحرفوها وطعنو فيها ليبعدو الناس عنها
8/قال البعض ان الدين الإسلامي أدى غرضه ولم يعد صالح وانه أصبح فقط طقوس دينيه 
9/قد زعم العلمانية ان الإسلام تخلف وانه لايتناسب مع مفهوم التقدم والحضارة
10/سعيهم لتحرير المرأة المسلمة وجعلها نسخه عن المرأة الغربية
11/قيامهم بتشويه الحضارات الإسلامية 
12/دعمهم للحركات الهادمة وادعاء انها حركات تسعى لصلاح الدين الإسلامي أمثال الخوارج والمعتزله
13/احيائهم لحضارات الفراعنة والبابلية والاشورية والحضارات الأخرى القديمه.
14/جعل المناهج والنظم جميعها على أسس غير دينيه مماثله لما في الغرب 
15/السعي لجعل الحياة في البلدان الإسلامية نسخه عن الحياة الغربية في جميع النواحي 
16/ ارسال الاجيال اليافعة لتتعلم في البلدان الأجنبية دون حاجه ملحه عبر البعثات فيعودوا بعد تصادمهم مع حضارة الغرب بأفكار علمانية كونهم لم يحصنوا شرعيا قبل ارسالهم
17/استخدام الأساليب التعليمية الغربية في تعليم الجيل الناشئ فيصبح الأطفال دون توعيه وتثقيف ديني 
الفصل الثاني " دخول العلمانية للعالم الإسلامي"
المبحث الاول: أسباب دخول العلمانية للعالم الإسلامي:
ان من اهم أسباب دخول العلمانية للعالم الإسلامي من نظر معارضي هذا الفكر من دعاة ومفكرين ما يلي:
1-إنحراف العالم الإسلامي
ان من أبرز مسببات هذا الانحراف 
ان الناس لم يعودوا يفهمون الدين فهما صحيح وقد حصروا مفاهيمه في مجالات ضيقه وأصبحت بذلك مدلولاته محدودة وهذا الانحراف يحتمل ان يكون في مضمونه نتيجة وسبب في الوقت عينه فما هوا الا نتيجة للضعف الذي أصاب الامه فقد اعماها حب الدنيا وقد كرهة ان تفنى فأصابها الذل والهوان كعقوبة لانحرافها العملي والسلوكي وانحرافها في العقيدة.
وكانت سبب لأنها أدت لحوادث اكتسحت العالم الإسلامي وأول هذه المصائب الركود العلمي في جميع الجوانب في حين كانت دول أوروبا تشق طريقها في العلم والمعرفة والاكتشافات.
وأيضا نذكر الضعف في الجوانب المادية والمعنوية والتي افسحت المجال امام البلاد المعادية ان تحارب المسلمين دون صعوبة فنشروا عقائدهم الهادمة للسيطرة على المسلمين.
إذا ان سبب ظهور العلمانية في أوروبا كان نتيجة لتحريف الدين النصراني وان سبب ظهورها في العالم الإسلامي نتيجة انحراف المسلمين.
وان هذه المظاهر تصنف كالتالي:
1الانحارف في توحيد الالوهية وتوحيد الالوهية يحتوي في داخله على توحيد الطاعة والاتباع وتوحيد الإرادة والقصد اللذان تقسم الناس فيهم حسب الاتي:
 (أ)في الطاعة والاتباع: قد نسوا المسلمين قول الرسول --: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))[footnoteRef:13] واهملوا قول الحق ﷻ: اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ[footnoteRef:14] فقد صرفوا جزء من هذه العبادة العظيمة للحكام والمشعوذين ولعلماء الذاهب المتعصبين لمذاهبهم. [13:  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصيه وتحريمها في معصيه [ص:1469]]  [14:  [سورة: الأعراف، ايه:3]] 

وقد تقسمت الدولة الإسلامية لثلاث دول هي: الدولة المغولية في الهند والدولة العثمانية في حوض البحر الأبيض المتوسط والدولة الصفوية في بلاد فارس.
لأتكلم عن انحراف كل دوله على حده فالدولة الصفوية كانت تنتسب للإسلام بالاسم فقط منحرفه عنه بشده وانتمائها كان شيعي رافضي، وتجري الاحكام فيها على اهواء علمائها الشيعة المتعصبين، وكان شغلها الشاغل مهاجمه الدولة العثمانية ومحاربتها لكونها سنيه المذهب، وعوام المذهب الرافضي يقدسون علمائهم وملوكهم اتباعاً لمذهبهم الذي يجيز العصمة لغير الأنبياء.[footnoteRef:15] [15:  انظر "الكافي" باب ان الائمه معصومين من الخطأ وانظر الحكومة الإسلامية للخميني [ص:52-91] ط بيروت] 

اما الدولة المغولية في الهند فكانت جاهلة بحقيقه الإسلام واستثني بعض ملوكها كأورنك وكان فهمهم للإسلام ممزوج بالخرافات  فهم لم يعتنقون الإسلام الصحيح بل أيضا اخذو تعاليمه مما وجدو الامه الإسلامية تعيشه في أواخر العهد العباسي الثاني حيث كان جسد الامه قد نخر بفعل الصراعات الفكرية والمذهبية فما كان منهم الا ان اعتنقوا الإسلام في صورته الموجودة ان ذاك ولم يعتنقونه بصورته المثالية  وبسبب هذا الجهل وأيضا لكونهم اقليه بين من يعتنقون الديانة الهندوسية اصبح سهلا على الانجليز الغاء الحكم بالشريعة الإسلامية دون الالتفات للمعارضين.
الدولة العثمانية رغم كونها افضل الدول الثلاثة  وأكثرها صلاحا الا انها كانت بعيده عن نهج الخلافة الرشيدة فبعدها يشتد ويخف حسب خلفائها ،لا يمكن لأي شخص نزيه ان ينكر افضال الدولة العثمانية والإشادة بإنجازاتها في أوروبا فقد أوصلت المد الإسلامي لابد مدا وكسرت الكماشة الأوربية التي كادت تطبق فكيها على العالم الإسلامي واهم مأثرها الخالدة  هي روح الحماس للدعوة الإسلامية ونشر الدين في أوروبا غير ان هذه الفضائل لم تجنبهم خط الانحراف واستمرار السير فيه وهذا الانحراف ورثوه من اسلافهم وزادوا عليه بحسن نيه وبدون ادراك [footnoteRef:16] [16:  انظر العلمانية للدكتور سفر عبد الرحمن الحوالي الباب الرابع [ص:511-515]] 

(ب) الانحراف في توحيد الإرادة والقصد: 
ان من أسباب ظهور الصوفية في العهد العباسي ضعف الخلافة المركزية او انحرافها، وانغماس الناس في ملذات الدنيا دون الالتفات والاهتمام باليوم الاخر، وانحراف اتباع الصوفية يتناسب تناسب عكسي مع قربهم من التمسك بالتعاليم الصحيحة للسنه النبوية واقتدائهم بالسلف الصالح.
وان من اجل الأخطاء في الفكر الصوفي وأعظمها النظرة العدائية للحياة الدنيا والتي يبدو انها فكره متأثرة بالديانة البوذية والفكر الفلسفي الاستشرافي.
وبذلك ما كان من العامة الا ان توجهوا الى الطقوس والاوراد بقياده المتصوفون واقبل الملوك وحواشيهم على الشهوات والملذات، وكان ذالك الخلط يعتبر اول صدع يصيب التفكير الإسلامي في صميمه بل قد أصاب كيان الامه الاسلامية فيما بعد بالانهيار.
ونتيجة لهذا التباين في مفهوم العبادة عندهم شعر ضمير الفرد بالألم والحسرة؛ لأنه قد راء الناس تنقسم لفئه صالحه تعمل بغيه الفوز برضى الله والتقرب منه بشتى الاعمال الصالحة الطاعات دون ان يكون لهم حظا في الدنيا، وفئه اخرا انغمس في الملذات والمعاصي مقصره في حق الله متمتعه بنعيم الدنيا غارقه في الشهوات، ولا يكاد يراء لهاتين الفئتين فئة ثالثه فصعب عليه الاختيار فأما ان يحكم على نفسه بالعبادة دون إرضاء النفس او بالمعاصي دون أرضي لله.
وكانت فئة عظمى من الناس بطبيعة الحال لم ينقطعوا عن الدنيا ولكن عذبتهم ضمائرهم واحساس الذنب والندم لكونهم يرون انهم لم يقيموا حق الله ولم يعبدوه حق عباده وانهم مقصرون عاصون له سبحانه، ولقد نسوا ان حال الانسان في الدنيا يكون بين عباده وعمل وان ذلك جزء من الغاية العظيمة التي خلقوا لأجلها.
ان هذه الانحرافات قد وقعت قبل احتكاك الشرق بالبلدان الغربية اللادينية بل انها كانت قبل قيام الدولة العثمانية أيضا.
وعندما بسط العثمانيين سيطرتهم زادوا الامر سوءاً فقد تطورت الانحرافات فالناس قد ظنوا ان ما يأمرهم به المشايخ والاولياء من بدع هي ما اهم العبادات واصحها فوقعوا في الشرك بجهلهم وسذاجتهم فقد كان البعض من العلماء يمارسون من بدع الاضاريح والمشاهد والمزارات وتقديس الموتى وطلب النفع منهم ودفع البلاء فاتبعهم الناس ووصلوا لحاله مزريه حيث كانت جيوش الاستعمار تهاجمهم كانوا يصرخون بأسماء السادة والاولياء الذين مضى على موتهم مئات السنين.
ولم تسلم الأربطة والثغور التي بنيت أساسا للجهاد من هذا البلاء اذ انها تحولت للصوفية وفي أحسن احوالها أصبحت مدارس علمانية لا أثر للتربية الجهادية فيها وأصبحت مناهجها التعليمية متخلفة محدودة.
وقد تسربت العلمانية كأحد المظاهر الفكرية بسبب هذه الانحرافات في التصورات الإسلامية لتقول للناس ان لا علاقة بين الدين والحياة او بينه وبين السلوكيات العملية والفكرية وانه فقط رابط قلبي بين العبد وربه يستحق به الفوز والنجاة في العالم الاخر.
ولم يكن يدور في بال المسلمين يوما رغم جميع التحديات والهجمات التي واجهوها ضد الغرب ان يخنعوا لهم او يقتبسون شيء من مناهجهم ونظمهم وتقاليدهم وللأسف هذا ما قد حصل والاعظم انه حصل بتأييد من المسلمين أنفسهم الذين اغتروا بحضارة الغرب واتبعوهم وساعدوا بكل ما اوتوا من قوه في نشر العلمانية في بلدانهم الاسلامية.
2-الاستعمار: كان العالم الإسلامي مذ الأمد البعيد معرض للهجمات والحروب من اعدائه لكن بتمسك المسلمين ان ذاك  واستعدادهم للجهاد في سبيل الله استطاعوا التغلب على الأعداء وأثارت الخوف في نفوسهم ولكن مع مرور الزمن ضعف المسلمين وكثره البدع والخرافات عندهم و انتشار الصوفية واقبل الناس ملذات الدنيا  واتمسك البعض بالأفكار الغربية غير ابهين بالعدو المتربص بهم من كل جانب فما انتهت الحربان العالميتان الا ودول اسلاميه وقعت تحت براثن الاستعمار  وقد كان من مخططات الاستعمار الاستيلاء على خيرات البلاد الإسلامية وليس ذالك فقط بل كانت غايتهم العظماء محاربه الإسلام والقضاء عليه وجعله مهمش من قبل المسلمين وجعلهم في غفله عن حقائقه ومعانيه الظاهرة والخفية. 
وقد استخدم المستعمرين أساليب شتى اذكر منها:
أ-التعامل بالتعاليم الغربية في شتى أمور الحياة والسعي للقضى على التعاليم الإسلامية ومحوها من الوجود ان أمكن ولو احتاجوا لوقت طويل.
ب-تشجيع مدارس التبشير بتدوين مناهجها لينصرف أبناء المسلمين اليها تاركي المدارس الإسلامية وقد وفقوا في ذالك مع الأسف.
جـ-مسانده الحركات المنحرفة ومئزرتها في ميادين الدعوة كالقاديانية وطوائف صوفيه ليسن لهم الهجوم على الإسلام من الداخل بأيدي من يدعي الانتماء له وهذه أخطر ما استخدموه المستعمرين.
ه-السعي لجعل اللغة الإنجليزية لغة رسميه في البلدان العربية والإسلامية لينصرف شبابها عن اللغة العربية ولقد نجح الاستعمار ان يستولي على سذجا الشباب بان زرع في عقولهم كره الإسلام وألصقوا به ما ليس فيه بكونه دين تخلف وتعصب ورجعيه يناقض الحضارة والتقدم والرقي.
والأخير بعد ان اجتهد المستعمرين في هدم القيم الإسلامية ونشروا العلمانية في أوساط المسلمين رحلوا تاركين ورائهم جنودا أوفياء تابعين لهم يكملون بقية المشوار بتضليل أبناء وطنهم وافساد ما تبقى من قيم اسلاميه في اممهم. 
3-الغزو الفكري: وهوا قائمه على التغرير بالمسلمين بوسائل مختلفة باستخدام اسامي لامعه رقيقه كالحداثة والتحديث والتحضر والتغريب وغيرها 
ويعتبر الغزو الفكري اشد وأخطر من العزو العسكري لكونه سريا غير صريح يدخل بخفاء لا يجد من يتصدى له ثم بعد ذالك يتغلغل في عقول الاخرين مؤثرا في تفكيرهم وقد نجح هذا الغزو على المسلمين فأصبحوا يحبونا ما يريد الغرب ان يحبو ويكرهون ما يكره الغرب.
وانه (أي الغزو الفكري) لداء عضال يفتك بالأمه وينتزع منها الفكر السليم والأصالة والقيم الإسلامية وينزع منها شخصيتها وهوا مرض ان أصاب امه يفككها وهي لا تعلم ويصبح امر ارشادها للطريق القويم مهمه عسيره.
4-المستشرقون: اتجه المستشرقون لعده وسائل للوصول لأهدافهم منها:
1/التدريس في الجامعات
2/السعي لجمع المخطوطات العربية ثم فهرستها 
3/التأليف في كافت المجالات العربية والإسلامية والاشتراك في المجامع اللغوية والعلمية في العالم الإسلامي
التأليف أخطر ما قاموا به حيث انهم قد الفو كتب تطعن في الدين الإسلامي.
5-المنصرون: يركز المناصرون طاقاتهم على النواحي الاجتماعية والتربوية على عكس المستشرقين.
وقد نشروا العلمانية من خلال ما يعرض من تماثيل وافلام ابداء بالمدارس الأجنبية وامتدادا للمدارس الوطنية ومن وسائلهم التي استخدموها:
1/استخدام المجال الطبي في اهداف تنصيريه.
2/استخدام اعمال الخير وخدمات المجتمع.
3/استخدام اجنده من الطلاب وعامه الناس للتنصير.
4/اعتمادهم على الرشاوي.
5/استغلال المكاتب ومنابر الصحافة.
6/استغلال التجمعات والنوادي.
7/الادعاء بالاهتمام بالمرآه المسلمة لأبعادها عن دينها وقيمها ولتغريبها.
8/الندوات المشتركة.
9/البعثات الخارجية.
10/انشاء مدارس ذات أسلوب غربي وأيضا انشاء جامعات بذات الأسلوب.
11/ويلجئون احياننا لاستخدام القوة.
وغير ما ذكر يوجد الكثير من الوسائل التي استخدموها للوصول لأهدافهم الدنيئة المكشوفة للنيل من الإسلام والمسلمين.[footnoteRef:17] [17:  انظر العلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص77-87] 










الخــــــاتــــمـــة:
وفي ختام بحثي المتواضع سأذكر اهم النتائج المتصل اليها.
1/العلمانية ماهي الا فكرة مضطربة نشئت في أوروبا تحت وطئت الظروف القاسية التي كانت آنذاك.
2/ان الانحراف الديني الذي طال المسيحية لا يمكن بحمد الله ان يكون له طريق للإسلام لان الله سبحانه تعالى قد تكفل بحفظه ولم يودع حفظه للبشر.
3/ان الواسطة التي كان يدعيها الكهنة وانهم وسطاء بين العبد وربه ليحققوا مرادهم ليست موجودة في الدين الإسلامي فعلاقتنا بربنا مباشره لا تحتاج لأي وساطة وشفاعات.
4/ان الدين الإسلامي لا يعارض العلم كما فعلت الكنيسة وانما يحث على طلبة والاجتهاد فيه.
5/ان العلمانية تعارض معنى التوحيد بشكل كامل والهدف منها تعطيل إقامة حدود الله وانشاء مجتمعات لادينيه.
6/ان من أسباب دخول العلمانية للامه الإسلامية انحراف المسلمين عن طريق الحق وافتتانهم بحضارات الغرب الهادمة.
7/لم تتمكن الدول اللادينية ان تصل للاستقرار الروحي والأمان وأصبحت في شتات وضياع لابتعادها عن الدين الحق وان أثر هذا الابتعاد اشد وأعظم عند البلاد الإسلامية التي اتبعت العلمانية.
8/لا مجال للمقارنة بين العلمانية والإسلام فالإسلام نظام رباني محكم عادل يناسب كل زمان ومكان والعلمانية نظام وضعي صيغ بحسب اهواء أعداء الإسلام ليحقق مأربهم.
 9/ان الرضى بأحكام الطواغيت واتباعهم ما هو الا كفر ضلال مبين.
والحمد لله الذي هدانا الا الدين القويم وأرشدنا للحق وكتب لنا ولات امر يطبقون ما امر به ليكونوا خير شاهد ان الدين الإسلامي ليس كما يدعي اهل الفسق والفجور بانه دين تخلف ورجعية وانه لا يتناسب مع الحضارة والتقدم فقد اثبتوا والحمد لله بان الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وانه سبيل الأمم للأمان والاستقرار نسأل الله لهم السداد والثبات وان يسدد خطاهم للحق ونسأله بمنه وكرمه ان يعلي كلمة الإسلام وينصره على اعدائه وان يوفق المسلمين للحق وان يريهم الصواب ويرزقهم اتباعه انه على ذالك لقدير، هذا وصلى الله على نبيه الهادي محمد–صلى الله عليه وسلم-ومن اتبع الهده وارشد اليه والحمد لله دائما وابدا.
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